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   :ملخص
فلقد  بالأخص التوجيه النحوي للقراءات،من المشتغلين في مجال الدراسات القرآنية، و  كثيٍ   لدى يرومُ البحثُ نقضَ طرحٍ شائعٍ  

 نسوا ما أصلوه النحاة أو أن   ،للمدارس النحوية اتبها، هو التعصب المذهبيأسباب الطعن في القراءات على اختلاف مر  أن   ذكروا
هذه الأسباب أصبحت من ثل تردادنا لم ولكثرة ،...أو، القراء وهموا أو أن   ،نظريا من جعل القرآن الكريم بقراءاته أصل المصادر

عدم الاستقراء التام لكلام  إلى راجعالطعن في القراءات  أسباب أهم أن  وضح يُ المقال هذا  الملازمة لأذهاننا، غي أن   اتمَ لَ مسَ ـال
وتتجلى أهمية معرفة هذه صحيح، بالإضافة إلى المعنى الظاهر غي المراد، ال هبشكل القياستوظيف عدم مع  ،االعرب شعرا ونثر 

 .هم  لَ الأسباب في الوصول إلى توجيه القراءات من أقرب طريق وأس  
  .القياس، المعنى المراد ن، القراءات القرآنية، الاستقراء،الطع أسباب :الكلمبت المفتبحية

Summary:  
One of the issues common to many people working in the field of Quranic studies, They 

mentioned that the reasons for challenging the readings of all ranks are sectarian fanaticism in 

grammatical schools, or that grammarians have forgotten what they Noble Qur'an with its 

readings an original The sources, or that the readers are delusional, or…, this article shows that 

the most important reasons for challenging the readings are due to; the lack of complete 

extrapolation to the words of the he Arabs in poetry and prose and…, with Failure to employ the 

analogy in its correct form, in addition to the apparent meaning that is not intended, as they are 

the main reasons for challenging.           

Key words in English: Reasons for stabbing. Quranic readings. Induction. Analogy. The 

intended meaning.  

  

                                                           
 messalti_nabi@yahoo.com :البريد الإلكتروني                  نبيل مسالتي: المؤلف المرسل - 1

 



         ISSN :1112-4377                                                                                                      المعيار مجلة

 5252:السنة     65: عدد    52: مجلد
 

14 
 

 .قراءة في المصطلحبت :هبدٌ معرفي  م   .2

لقضية  االبالغة في معالجته ا، وتبرز أهميتهالكريم بقراءاتهالقرآن ألا وهي  ؛الأولى امن مادته قوتهامثل هذه المواضيع  كتسبت
للقرآن  وخدمة، سباب الحقيقية للطعن في القراءاتتمثلت في الوقوف على الأريم، كذت سلما للطعن في القرآن ال، اتُ خطية

عدم الاستقراء التام : اخترت قراءة مشهورة استُشكلت، وكان مدار الطعن فيها لا يخرج عن ثلاثة أمور الكريم، ودفاعا عن قراءاته
ا اخترت هذه وإن كان غيها كثي؛ لاجتماع  لكلام العرب، عدم استغلال القياس بشكله الصحيح، المعنى الظاهر غي المراد، وإنَّ 

بب بقراءات أخرى طعُن فيها على نحو ما ذكرتُ، وربما استعملت اللف س كل  شرح  تلك الأسباب في آن واحد، وشفعت بعد 
والتأكد  ، ويعُد هذا الجانب العملي التطبيقي أفضل طريقة للبرهنة على مثل هذه الفرضيةوإثبات ما قصدتُ والنشر في عرض 

 : البحث وهي االتي يبُنى عليه لحاتالمصط الوقوف عند يحسن بنا قبل أن نلج المقصودو منها، 
يمكن الجمع اللفظ قريبة الحدود، متباينة في  عدة تعريفات المتصفح لأمهات كتب علوم القرآن يجد :القراءات القرآنية: أولا

القرآنية كيفية النطق بالكلمات   :ابأنّ   يه والمختلف فيه والمشهور والشاذشمل المقبول من القراءات والمردود والمتفق علتبينها ل
م من لَ س  كي أَ ( عرف بهعلم يُ ) :وهو ، واستغنيت عن القيد الأولاتفاقا واختلافا، مع عزو كل وجه لناقله وفرشاأصولا 

  .الاعتراض
 معناهغي أن  حقيقته لا ترج عن  أصول الفقه،علم يتجاذب هذا المصطلح علوم شتى على غرار علم المنطق و  :الاستقراء: ثانيا

وثمرته وضع  ،محددٍ  وزمانيي  مكانيي  العرب في إطارٍ كلام لأضرب   وتتبع   بأن ه جمع  : حويالاستقراء الن  يُمكن أن نعرف اللغوي، لذا 
وثمرة هذا أن  التام تام وناقص، : نقسما متعلقاته بالنظر إلى حصر وهو ،وقاية من اللحن عليها كلام العرب القوانين التي سار

 .مقطوع النتيجة، والناقص فيه تفصيل
ء حكم الأصل على الفرع بجامع إجراهو و  :تبعيُ  قياس   إلا حوالن   ما:  قيليحظى القياس النحوي بمكان بارز حتى   :القياس: ثالثا

معمول الأسماء  مُ دُ قَ يجوز ت ـَ: ، كأن تقول(العلة)و( الحكم)و( المقيس)، والفرع (المقيس عليه)الأصل : أربعة إذا علة، فأركانه
معنى الأفعال ...( أمامك، مكانك)مشابهة أسماء الأفعال : معمول الأفعال، والعلة م  دُ قَ الفعل، قياسا على جواز ت ـَ لَ مَ العاملة عَ 

 .لأربعة سُمي قياسا فاسداتلف أحد هذه الأركان ااختل أو ومتى  ،...(تقدم، اثبت)التي قامت مقامها 
ن خالف كان افق مقصد الشارع فهو معنى مراد، وإفإن و  معا، آية معنى يدل عليه اللفظ والسياق لكل   :المعنى المراد: رابعا

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :فيما تعلق بالقراءات قوله تعالى ذلك ومن أمثلة معنى غي مراد،

، لذا وجب على فظالذات الإلهية تُ عقلا أن  لا تصور شرعا و ، فلا يُ (اللَ )لفظ الجلالة  هاء في قراءة من نصب، ٤٣: النساءچٹ
( ما)قامه سواء كانت ، وإقامة المضاف إليه محذف مضاف قبل لفظ الجلالة بتقدير ،الظاهر هاامعنالموجه حملها على غي 

الل أو أمر الل أو شرعة الل أو ما في معنى ذلك، ومثل هذا المسلك عند  بما حفظ حق  : موصولة، ويكون معناها مأمصدرية 
   .لاختلاف الأفهام لشكيُ إنَّا النوع وغالب هذا ؛ العرب في عدد الرمل سعة كما يقُال
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خاصة قبل  من الصعوبة بمكان ادعاء الاستقراء التام لكلام العرب شعره ونثره، خطبه وأمثاله وحكمه، :تطايقي   هبدٌ م   .5
كثيا من الألفاظ ؛ لذلك نجد  تروى بأسانيدهافتدوين اللغة العربية، فقد كانت القراءات في ذلك الوقت تعامل معاملة الحديث 

ومن ذلك قول ابن قتيبة الوهم، والسهو، والغلط، والخطأ، : كلفظ  والطعن فيها تدور في فلك استشكال القراءات القاسية
  (1) ".لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تليطا ولا أشد اضطرابا منه: " ءة حمزةفي قرا (ه672ت)الدينوري 

بن   حمزة قرأ   ، حيث١: النساء چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  :قوله تعالى :عن فيهاالتي طُ  (2) ومن أشهر القراءات
ا معطوف( والأرحام  )حبيب الزيات  ا مفعول به ( والأرحامَ ) الجمهور، وقرأ (به)على الضمي في  ةبالجر على أنّ  بالنصب على أنّ 

  .لفعل محذوف
من  وثلة من السلف ،قرأ بها جماعة من كبار الصحابة ،محكمة متواترة قراءة من حيث السندحمزة بن حبيب الزيات  قراءةف

ومع هذا  (3) ،وطلحة بن مصروف وغيهم نخعي وقتادة والأعمشابن عباس وابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم ال :أمثال
   (4) .البصريين وبعض الكوفيينجمهور  هارفض

م ردُّوها وضعفوها وحر موا القراءة بها، ولعل  أو ل من شنع على حمزة هذه القراءة الفراء  : " حين قال (ه607ت)وأكثر من هذا أنّ 
 (5) ".كُني بهوفيه قبُح لأن  العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد  

ا ذكرته لما وإنَّ   لسان العرب، وهذا طبعا حسب ما وصله، كونّا لم ترد علىزة  حم قراءةللمدرسة الكوفية رفض  فالإمام الحقيقيُّ 
بالإضافة  ،...، و فلان ، وأنشدنيقبيلة كذا وسمعت: معاني القرآن من التوسع في الرواية عن العرب، إذ يكثر في كتابه عُرف عنه

 .وهو من هو في حفظ كلام العرب ونقله ،ل للكسائيه التلميذ الأو  إلى أن  
ذا أردنا تليل وتشخيص سبب إو ذا المقال، أخرى في ه ، ولنا معه وقفاتقياسا قراءة حمزة رد   فمع توسع الفراء في السماع، نجده

 : الآتية الثلاثة في المباحثعرضا ة نجدها تنحصر في أسباب ثلاثة نشرحها هم لهذه القراءرد  
 . الطعن في القراءة اسبا  عدم الاسبتقراء التبم لكلام العر : الماحث الأول-3

قوله كالعطف دون إعادة الخافض على أحد الأوجه الإعرابية   جاء فيها الآيات كثيا منيجد   الكريم المتتبع لكتب إعراب القرآن
في موضع خفض لأنّ ا عطُفت على فهي  (ما) شاهدها كلمةو ، ١٢١: النساء چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ :تعالى

، ٢٢: الحجر چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  :وقوله تعالى، ال هذا كون إعرابها مقدر سه  ، ويُ (فيهن)الضمي في 
ا عُطفت على الكاف في في موضع خفض لأ عربتُ  :(من) كلمة  وجه الشاهد ساعد على ذلك عدم ظهور علامة ، ويُ (لكم)نّ 

                                                           
 .24ص: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة (1)
 .422ص4ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  (2) 
 .  6ص4ج: معجم القراءاتعبد اللطيف الخطيب،  (3) 
: ، إعراب القرآنلنحاسا". فقالوا هو قبيح هو لحن لا تل القراءة به، وأم ا الكوفيون: فأم ا البصريون فقال رؤساؤهم" (: هـ333ت)قال النحاس  (4) 
 .161ص1ج

 .454ص1ج: معاني القرآنالفراء  (5) 
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 بالكسر( المسجد: )فكلمة، ٢١١: البقرة چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :تعالى قولهمن هذه الأمثلة  رحُ إعرابها، وأص  
فكلمة ، ١٦٢: النساء چئى   ئى  ی  یی  ی  ئجچ  :قوله تعالىمن هذا ، و (به)لأنّ ا عطُفت على الهاء في  ؛ةوضفمخ
ا عُطفت على الكافلأبالياء مخفوضة على سنن العربية؛ ( المقيمين)  .قبلها ضمي الخطاب نّ 

بجر اليهود والنصارى عطفًا على  (1) « إنَّما مثلكم واليهود والنصارى»  :قوله في  العطف دون إعادة الخافض جاءكما 
 .دون إعادة الجار( مثلكم: )الضمي في قوله

، (2)"ما فيها غيرُهُ وفرسِه :" العرب قولك  ،فأكثر من أن تصى العطف دون إعادة الخافض االنثر والشعر التي ورد فيه أماو 
 .دون إعادة الخافض( غيه)عطفا على الضمي المخفوض في كلمة ( الفرس) جر   حيث

  (3) :الشاعرقول  يتخرج على ما سبقو 
ث ل  الس وار ي سُيوفُـنَا نـَهَا ...تَـع لَقُ في م   .والَكَع ب  منا تنَائ فُ وَمَا بَـيـ 

 .دون إعادة الخافض( بينها)بعطفه على الضمي في ( الكعب)جرُّ : وجه الشاهد
  (4) :رقول الشاعومثل ذلك 

تُمُنَا جُوناَ وَتَش   .فاَذ هَب  فَمَا ب كَ وَالأيَاَم  م ن  عَجَبٍ ...فاَل يـَو مَ قَـر ب تَ تَـه 
 .عطفا على محل الكاف المجرورة بالباء من غي إعادة الخافض( الأيام)جرُّ  :وجه الشاهد

 (5) :المشهورة في ألفيته معتزًّا يقول (ه276ت) ابن مالكالهمام كلُّ هذه الآيات والشواهد الشعرية والنثرية جعلت الإمام 
دُ خَاف ضٍ لَدَى عَط فٍ عَلـَــــى  .جُع ـلا ضَم ي  خَف ضٍ لَاز مًا قَد  ...وَعَو 
يح  مُث بَتَا...وَليَ سَ ع ن د ي لَاز مًـا إ ذ  قـَـــــــــــــــــد  أَتَ   .في  الن ظ م  وَالن ث ر  الص ح 

، يتبين مثال آخر اعتمادا منه على عدم سماعها في لغة العرب، ويحضرنا من أوائل من طعن في قراءة حمزة كان الفراء وسبق أن  
 إشباع واختلاس بين ف القراءاختلا: ألا وهو ا كان بسبب عدم استقراء كلام العربسبب الطعن في القراءات إنَّ   فيه بوضوح أن  

: آل عمران چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  :قوله تعالى مثلفي المجزوم  حركة الهاء المتصلة بالفعل وتسكين
 (6) .١١٧: النساء چچ  چ  چ  ڇ  چ  قوله  تعالى و  ١٧

                                                           
 .4461: رقم. 19ص3ج: بن عمر اأخرجه البخاري من حديث  (1) 
 .162ص: القُرآنئ بالت ثليث من حُرُوف تُفة الأقران في ما قُر   ،أحمد بن يوسف بن مالك (2)
 .25ص: ديوان مسكين الدارمي: انظر. مسكين الدارمي :، وقائلهالبيت من الطويل (3)

   .  141-143ص 5ج: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب :انظر. البيت من البسيط لم يعز إلى قائل )4(
 [.  551، 551باب عطف النسق، ع : ]الألفية في النحوابن مالك،  (5)

 .395ص1ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  (6) 
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وهذا الإسكان الذي رُوي عن " :(ه333ت) قال أبو إسحاق الزجاجبالفعل المجزوم، تسكين الهاء المتصلة يمنع من النحاة  منف
 (1) ".الوصلأن تُُزم، وإذا لم تُُزم فلا يجوز أن تُسكن في  ي ينبغهؤلاء غلط، لأن  الهاء لا

وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن  الإسكان غلط ليس بشيء، إذ هي قراءة :" معقبا حين قال (ه747ت) حيان يأب ولله در  
ا منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء، فإن ه عربي صريح، وسامع لغة وإمام في النحو،  في السبعة، وهي متواترة، وكفى أنّ 

، وحكى ذلك لغة لبعض العرب، النحو واللغةوقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام في ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل ذلك، 
م يختلسون الحركة في هذه الهاء، إذا كانت بعد متحرك،  تُزم في الوصل والقطع، وقد روى الكسائي أن  لغة عقيل وكلاب أنّ 

م يسكنون أيضا   (2)  ".وأنّ 
ل الأمر لكن ه في أو   ؛بذلك الكسائي ، وهم عقيل وكلاب كما صرح، وحكاها لغة لبعض العربأن  الفراء قد أجاز ذلك فنجد

وظنُّوا والل أعلم أن  الجزم في الهاء، والهاء في موضع ١١٧: النساء چچ چ  چ  ڇچ  :هقولا نرى أنّ م أوهموا فيه وم  " :قال
  (3)".منهنصب، وقد انجزم الفعل بسقوط الياء 

السبب الرئيس لرد  القراءات هو عدم الاستقراء التام للغة العرب، ففي حين  أن  وفي هذا التذبذب في قول الفراء أكبر دليل على 
 .حول آراء الفراء يكثر اعتراضاته( ه772ت)، وهذا ما جعل السمين الحلبي وسماعا نقلا هو نفسه الهقياسا يستدل  الفراء يردُّها
قوله  العرب؛ يعُد من أهم أسباب الطعن في القراءات فلنعرضأردنا أن  نطيل النفس في بيان أن  عدم الاستقراء التام لكلام  وإذا
من قراءة التابعي ، ١٤١ :الأنعام چۓڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆچ :تعالى

 (ه36ت)وأبي الدرداء  ،  (ه37ت)قرأ على عثمان بن عفان إذ العربي الفصيح ابن عامر أعلى القراء سندا على الإطلاق، 
،  ُوجد اللحنوكلامه حج ة لأن ه من عصر الاحتجاج قبل أن ي.  

 مفعولا( أولادهم)نائب فاعلٍ، ونصب دال ( قتلُ )للمفعول، ورفع لام  امبني( زيُ نَ )ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء  قرأحيث 
وهو ( شركائهم)وبين ( قتل)وقد فصل بين المضاف وهو -وهو فاعل في المعنى-إليه ( قتل)بإضافة ( شركائهم)به، وخفض همزة 

به،  بنصب اللام مفعولا( لَ ت  ق ـَ)للفاعل، و ابفتح الزاي والياء مبني( زين)الباقون  وقرأ، (أولادهم)المضاف إليه بالمفعول وهو 
  (4) .برفع الهمزة فاعلا( شركاؤهم)إليه، و ابخفض الدال مضاف( أولادهم)و

، وجاز ذلك (أولادهم)بالمفعول به  (شركاء)والمضاف إليه وهو كلمة ( قتل)بين المضاف وهو كلمة  تصلف فقراءة ابن عامر
أن  الفاصل مقدر  ، كماجنبي معنًى، لأن ه معمول للمضافغي أ، ثم هو صالح لعدم الاعتداد به الفاصل فضلة فإن ه كون  ؛معنًى

 .ومدار الجواز أن  التعلق اللفظي يستلزم التعلق المعنوي غالبالأن  المضاف إليه مقدر التقديم، كونه فاعلا في المعنى،  ؛التأخي

                                                           
 .234ص1ج: معاني القرآنالزجاج،  (1) 
  .542ص4ج: طيالبحر المحأبو حيان،  (2) 
 .26، 25ص4ج: معاني القرآنالفراء،  (3) 
   .465-463ص4ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  (4) 
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ما كالكلمة الواحدة تضايفين،أن ه لا يفُصل بين الم :(ه733ت) الزمخشريغي حاصل كلام الطاعنين و   فلا يفصل بين  لأنّ 
  (1)  .والمجروربين الجار  كما لا يفصل،  حروفها

-أن  الفصل بين المتضايفين جائز نظما ونثرا من غي ضرورة؛ إذا كان الفاصل معمولا للمضاف: إذا استقرأنا كلام العرب نجدو 
مخلفَ وعدَه )  (2)قرُ ئتَ في الشاذ حيث ٣١: إبراهيم چڳ  ڳ  ڳچ  :قوله تعالى من القراءات هدليلو -قا بهأي متعل

 .فُصل هنا بين المتضايفين بالمفعول به كما في قراءة ابن عامرف (رسل ه)وجر  ( وعدَه)بنصب  (رسل ه
 (3).«فهل أنتم تاركو لي صاحبي » قال : حديث أبي الدرداء :الفصل بين المتضايفين اومن الأحاديث النبوية الواردة فيه

بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من  فَـفَصَلَ ، ر والمجرور لأن ه متعلق بالمضافهل أنتم تاركو صاحبي لي، ففصل بالجا :أراد
 (4) .الكريمة بخلوه من الضمي أولى بالجوازلُ المصدر في الآية ص  فَ الضمي المنوي، وعليه ف ـَ

ما : ونحوه (5) ،أعجبني دقٌّ الثوبَ القصارِ : قول العرب :فأكثر من أن تعُد منها النثر والشعر التي ورد فيهما الفصل بين المتضايفين أماو 
إنَّ : سماعا (ه603ت)، وكذا ما حكاه أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا غلام والله زيد  : عن بعض العرب( ه331ت)حكاه الكسائي 

 (6)  .الشاةَ لتَجتر  فتسمع صوتَ والِله ربهّا
   (7) :ل الشاعرو قومن ذلك 

بـَنَاهُم  إ لى الس ل م  رأَ فَةً  نَاهُم  سَو قَ البُـغَاثَ الَأجَاد ل  ... عَتـَو ا إ ذَ أَج    .فَسُق 
البغاث، وليس هو ظرف ولا سوق الأجادل  البغاثَ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، وهو  :وتقدير الكلام

 ،     (8)  :ل الآخرو وقحرف جري
ـةٍ  زََج  تُـهَـا بم    .زجَ  القَلُوصَ أَبي  مَزاَدَةٍ ... فَـزَجَج 
 .ولا حرف جري  اظرفوليس هو  ،(القلوص) ل بهبالمفعو  ففصل بين المتضايفين أبي مزادة القلوصَ،زج   :وتقدير الكلام

ا الاستقراء هذفب ،فالفصل بالمفرد أسهل وشبهها؛ قد فصلوا بين المتضايفين بالجملة ففي هذه الشواهد الشعرية والنثرية نجدهم
 (9) :الشافية قائلالابن مالك أن يعتز  في الكافية  حُق   لكلام العرب

                                                           
 .219ص4ج: الزمخشري، الكشاف: انظر. أما الزمخشري فاتهم ابن عامر باتباعه للرسم كونّا رسمت بالياء. 34ص4ج: البناء الدمياطي، إتاف فضلاء البشر (1) 
  . 511ص2ج: معجم القراءاتعبد اللطيف الخطيب،  (2) 
 .  3661:رقم 5ص5ج :أخرجه البخاري من حديث أبي الدرداء (3) 
  .541-543ص4ج :عهمع الهوامع في شرح جمع الجوامالسيوطي،  (4)
 .226ص1ج :شرح كتاب سيبويهأبو سعيد السيافي،  (5)
   .211ص1ج :ية ابن مالكحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفالص بان،  (6)
جمع أجدل وهو  الأجادلوطائر ضعيف،  البغاثو. (1329ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )هلم أقف على قائل :البيت من الطويل، قال العيني(7) 

 .الصقر
 
  (.126ص1ج: هامش كتاب سيبويه: )انظر لى الكتاب،البيت من مجزوء الكامل أنشده الأخفش الأوسط في حواشيه ع(8)

 . 231ص1ج :شرح الكافية الشافيةابن مالك، (9) 
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ــرٍ  دَت  ق راَءَةُ اب نُ عَام  ر  ...وَعُم  دٍ وَناَص   .فَكَم  لَهاَ م ن  عَاض 
ه لا ثقة لنا بانحصار كلام العرب أن   (1) ، حيث صرح(ه3313ت) وأحسن من قرر ما ذكرناه العلامة محمد الطاهر بن عاشور

عدم الحكم بالشذوذ على ما خالف  لأص  حين  (ه772ت) فيما صار إليه نحاة البصرة والكوفة، وهو عين كلام السمين الحلبي
   (2) ".فصيحة قديمة لعدم توفر الاستقراء التام لكلام العرب، واحتمال كونه من لغة: " قولهبمعللا ذلك  المشهور في كلام العرب

(2)   
 .الطعن في القراءة اسبا  عدم حسبن توظيف القيبس: الماحث الثبني-3

عطف الاسم الظاهر على الضمي المخفوض دون إعادة د النحاة على رفض هذه القراءة كان بناء على عدم جواز ااعتم
لأن  الجار والمجرور كالشيء الواحد، فلا يقُال مررت بك وزيدٍ، وقالوا  ،نيه  كَ مُ قرروا أن  الظاهر لا يعُطف على حيث الخافض؛ 

إن  الضمي قد صار عوضا عن : لأن ه عطف  للظاهر على الحرف وهو لا يجوز، وم ا ذكره نحاة البصرة في تعليل عدم الجواز قولهم
أوجه التشابه بين الحرف والتنوين، وقالوا أجمعنا  يعددونالتنوين، فينبغي ألا  يعُطف عليه، كما لا يعُطف على التنوين، وأخذوا 

 ، يجوز العكس كذلك، لأن  الأسماء  لاو على أن ه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور، فلا يقال مررت بزيد وك 
  .العطفمشتركة في 

ضمي  هَ بَ أن  شَ : هعد  على بُ  قياس ضعيف يدلُّ  وجوب إعادة الخافض إذا عطف على ضمي الخفض القياس، وهوة من التزم فحج  
ؤكد بدل منه، وضمي الخفض يُ ؤكد ولا يُ الخفض بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده، والإبدال منه، لأن  التنوين لا يُ 

 .النسق حينها أن يلُحق بعطف البيان توكيدا وبدلا عطف  ل  بدل منه بإجماعهم، فَ ويُ 
ه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه في محل الآخر شرطا في صحة أن  : ضعف قياسهم الآخرعلى  ويدلُّ 

ها مُ ـقديع تَ نَ ت ـَم  مُ ـ، وأمثلة المعطوفات الها بدرهموسخلتِ  شاة   كلّ : ، ولاوأخيه رجل   ربَّ : عطف النسق، لم يصح قول العرب
مررت : متنع في ـُع في ذلك العطف؛ فلا ينَ مت ـَ ـُالنافية للجنس، فكما لم ي (لا) معمولي على غرار ،عليه كثي طفت  ما عُ  وتأخيُ 

 .بك وزيدٍ 
 .فإذا أبطلنا اطراد علة المنع عندهم، وجب الاعتراف بصحة الجواز، بناء على صحة قياس النقيض والضد

وهو مع ذلك قياس مع الفوارق كما  ى،على أبواب نحوية أخر  جوا القياسياس فاسد حيث خر  مبنية على ق جميع عللهم فتبين أن  
كبي مدرسة القياس بعد شيخه أبي علي  (ه316ت) ابن جنيقال ، هم ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القياسات الباطلة ثُم  بينا، 

 ه إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قدواعلم أن  : "في تعارض السماع مع القياس: تت باب ،(ه377ت)الفارسي 
نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيه، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه، فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته، فأنت فيه مخي، 

 (3)".على ما أجمعوا عليه البتة العرب لم تنطق بقياسك أنت؛ كنتَ  هما شئت، فإن صح عندك أن  تستعمل أي  
                                                           

 .66ص1ج: ر والتنويرالتحريمحمد الطاهر بن عاشور،  (1) 
    .166ص 5ج: الدر المصونالسمين الحلبي،  (2) 
 .146ص1ج: الخصائصابن جني،  (3) 
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 وهو معنى عت في كلام العرب شعرا ونثرا، سمُ عطف الاسم الظاهر على الضمي المخفوض دون إعادة الخافض فمسألة
  .القراءتين عليهمل تُ  مناسب، بالإضافة إلى وجود معنى ماكأصلا وعلة وح اقياسالاستقراء، وصحت 

چ  :لقوله تعالى الزياتبن حبيب حمزةلا تصمد أمام قراءة متواترة؛ هي قراءة  عن بها في القراءةسباب الثلاثة التي طُ ن  هذه الأثم إ

 .عطفا على الضمي المخفوض بالباء دون إعادة الخافض( الأرحام)بجر   ١: النساء چٹ    ٹ     ٹ      ٿ    ٿ   ٿ
، ومع (والأرحام  )أن ه قرأ  لأن  ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الل  وليس لحنا عندي،" :(هـ370ت)قال ابن خالويه 

 (1)".بأثرذلك فإن  حمزة كان لا يقرأ حرفاً إلا  
، حيث ٢٧: الكهف چۆ  ۆ    ۈچ  :ومن أمثلة طعنهم في القراءة لعدم توظيفهم القياس بشكله الصحيح قوله تعالى

 (2) .بالتنوين (مائةٍ سنين) الباقون وقرأ ،الإضافة على (مائة  سنين) تنوين بغي وخلف والكسائي حمزة قرأ
 (مائةٍ )ت  وقرُ ئَ  وعلامة جره الياء على سنن العربية، ،، وهو بالجر  مضاف إليه(سنين)على الإضافة إلى  تنوين بغي (مائة)فقراء 

لمقدم ليتوافق ، وهو ا(مائة)، أو بدلا من (ثلاث)إم ا أن تكون بدلا من ( سنين)على القطع عن الإضافة، وعلى هذا فـ بالتنوين
 .عطف بيان أو تميزا تمل أن تكونالجمع مع الجمع، ويحُ 

ٺ       ٺ    ٺ    ڀ  ڀ  ڀچ  :مثل قوله تعالى مفردا بالإضافةمجرورا  نجدهفي تمييز المائة الأصل السماعي وإذا جئنا إلى 

صل أن الأ  ذإ  رعاية للأصل، ١٣١ :الصافات چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ :ونحو قوله تعالى، ٢:النور چ ٺ    ٿ
في إحدى القراءات التي و  ،يز ما فوق العشرة أن يكون مفردا ميلا للاختصاريالتزموا في تم ، فنجدهمزي  مَ يكون التمييز مطابقا للمُ 

 .(الرهط، والنفر): ن كان مفردا في اللفظ فهو جمع في المعنى مثلإو  (المائة) لأن  جمعا؛ وقع معنا 
: الكهف چۈ ۆ ۆچ :إلى الجمع في قوله تعالى( مائة)قراءة الكسائي وحمزة وخلف بإضافة في كثي من النحاة   طعنف

وهذا ( ثلاث مائة  سنين)وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال " :قائلا (ه637ت)المبرد  ومن أقدم من نص على ذلك، ٢٧
ا يجوز في الشعر للضرور    (3)".ةخطأ في الكلام غي جائز، وإنَّ 

م تمسكوا بوجوب إضافة  عملوا القياس القاضي بجواز ذلك إلى المفرد لا غي، ولم يُ  (مائة)وطعنهم هذا لم يكن لشيء إلا  أنّ 
 (4) .من وضع الجمع موضع المفرد ا أن  العشرة تعشي للآحاد، أوبالعشرة إذ هي تعشي للعشرات، كم (المائة)تشبيه : ووجهه

 :عن هذه القراءة يشرح المتأخر منهم كلام المتقدم دفاعا ،ا وعلةً كمً واخترت جُملا من كلام أئمتنا في توظيف القياس الصحيح حُ 
والحج ة لمن أضاف أن ه أتى بالعدد على وجهه، وأضافه على خفة، وجاء بالمفسر مجموعا على " :(ه370ت)قال ابن خالويه 

  (5) ".أصله، لأن  إجماع النحويين على أن  الواحد المفسر عن العدد معناه الجمع
                                                           

 .   141، 141ص1ج: إعراب القراءات السبعابن خالويه،  (1) 
 .  319ص4ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  (2) 
 . 121ص4ج: المقتضبالمبرد،  (3)

 .256ص4ج: شرح التصريحخالد الأزهري، (4) 
 .443ص: ةالحجابن خالويه،  (5) 
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ابن  وأك د ،ى ذلكفنبه عل تريجها كونّا جاءت على الأصل عناء ، لم يتكلفويه في توجيه قراءة الأخوين وخلففابن خال
قال "  :ح أن ه مذهب قطرب، وهو لغة العرب نقلا عن الكسائي، وهذا قوله بتمامهما قاله ابن خالويه وصر    (ه403ت) زنجلة

ثلاثمائة )ولا يقولون ( عندي ثلاثمائة دينار)قوم ليست هذه القراءة مختارة؛ لأن  العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت، فيقولون 
ما أتيا بالجمع بعد قوله (دناني على الأصل، لأن  المعنى في ذلك هو الجمع، ( ثلاث مائة)؛ بل هذه القراءة مختارة، وحج تهما أنّ 

ا اكتُفى به من : فالمعنى( عندي مائة درهم)وذلك أن ك إذا قلت  مائة من الدراهم، والجمع هو المراد من الكلام، والواحد إنَّ 
لأن  الواحد هاهنا يؤدي على معنى الجمع بذكر العدد قبله، فعاملوا الأصل الذي هو ( ثلاثمائة سنة وثلاثمائة رجل)الجمع إذا قيل 

أقمت عنده مئة سنة ومئة : العرب تقول: مراد المتكلم، ولم يكتفيا بالواحد من الجمع، هذا مذهب قطرب، قال الكسائي
  (1)".سنين
( مائة)لم ينون أضاف  نوم" :قائلاباستعماله للقياس الصحيح في الانتصار لقراءة الأخوين وخلف  (ه437ت)ح مكي وصرَّ 
ما إذا أضافا إلى واحد (سنين)إلى  ، وهي قراءة حمزة والكسائي، أضافا إلى الجمع كما يفعلان في الواحد، وجاز لهما ذلك لأنّ 
، قليل في فهو حسن في القياسلك، فحُمل الكلام على معناه، ثلاثمائة سنة، فسنة بمعنى سنين، لا اختلاف في ذ: قالا

ا يبعد من جهة قلة الاستعمال، وإلا  فهو الأصل   (2) ".الاستعمال، لأن  الواحد في الاستعمال أخف من الجمع، فإنَّ 
إلى جمع، كقراءة حمزة  (مائة)وقد تضاف : "لمذهبه بقراءة الأخوين قائلا في شرح الكافية (ه276ت)ابن مالك واحتج 

  (4)  :المشهورة بالخلاصة وأنصف حين قال في الألفية، (3)، "والكسائي
ل فَ ل ل فَر د  أَض ف   ع  نَـز راً قَد  رُد ف  ...وَمائةًَ وَالأ   .  وَم ائةَ  ب الَجم 

 كذلك إلى الجمعوتضاف   ٢: النور چ ٿ ٺ ٺ ڀ ٺ ٺچ :فالمائة حقُّها أن تضاف إلى المفرد كثيا كقوله تعالى
ولا يوجد ما يوجب ردُّه لأن ه مؤكد للرواية  ،وهو حمل ما روي على نظيه المروي ؛الصحيح النظائر قياسعلى قلة اعتماد على 

  .بحذف التنوين للإضافة ٢٧:الكهف چۆ  ۆ    ۈ  چ  :قراءة الأخوين حمزة والكسائي ليس غي، وهي
 :أن  القياس لو وُظف بشكله الصحيح لزال وجه الطعن نعَرضُ قراءة ابن عامر السابقة في قوله تعالى التأكد من وإذا أردنا

  ١٤١ :الأنعام چۓڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆچ
م قد فصلوا في الشعر  بين المتضايفين بالمفعول به؛ الفصلن  العرب لو لم تستعمل وبيان ذلك أ لاقتضى القياس استعماله، لأنّ 

 (5)  .بالأجنبي كثيا، فاستحق  الفصل بغي أجنبي أن يكون له مزي ة ، فَـيُحكم بجوازه مطلقا
 (1)  :قائلا في الألفية المشهورة أشار ابن مالك إلى هذا القياس الأولوي  و 

                                                           
 .212ص: الحجةزنجلة، ابن  (1) 

 .229ص4ج: ، مشكل إعراب القرآنالقيسي بن أبي طالب مكي (2)  
 .119ص4ج: شرح الكافية الشافيةابن مالك،  (3)
 .[241باب العدد، ع: ]الألفية في النحوابن مالك،  (4)
 .421-424ص3ج: شرح التسهيلابن مالك،  (5)
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ب ه  ف ع لٍ ما   .مَفعولًا أو  ظَر فاً أَجز  ولم يُـعَب  ...نَصَب  فَص لَ مُضافٍ ش 
ــــــــــــــــــــــــــــداَ  طراراً وُج  ي أو  بنـَع تٍ أو  ن ــــــــــــــــــــــدَا...فَص لُ يمَ يٍن، واض  نَبي    .ب أَج 

في  بالمفعول به قياسا على جواز ذلك تضايفيننا كلام العرب نجد أن  ما ذهب إليه ابن مالك من جواز الفصل بين الموإذا استقرأ
ثابت صحيح  ؛أم لا من حيث المعنى ، سواء تعلقوا بالمضافالملغى والمفعول به بالقسم والفاعل والنعت والنداء والفعلالفصل 

  (2) ."ظرف أو حرف الجر  للاتساع فيهماعدم جواز ذلك، إلا  بالعلى " :وفاقا للكوفيين وخلافا للبصريين؛ فهم
 : قاس عليها جواز الفصل بين المتضايفين بالمفعول بهيُ  يصح أن لنذكر بعض الأمثلة التيو 

  (3)  :قول الشاعررف كفالفصل بالظ
َي ٍ لا  حَتي  فَر ش ني  بخ  يل  كَنَاح... أَكُونَن  وَم د   . ت  يومًا صخرةٍ ب عَس 

 . كناحت صخرةٍ يومًا  :والتقدير
  (4)  :الشاعرقول كفصل بالجار والمجرور  الو 

 . يَص لَى بها كُلُّ مَن  عَادَاكَ ن ياَناَ... لأنَ تَ مُع تَادُ في الهيَ جَا مُصَابَـرةٍَ 
 . لأنت معتاد مصابرةٍ  :والتقدير

  (5)  :بالفاعل المتعلق بالمضاف ما جاء في قول الشاعر الفصلو 
 . عن نَـق ض  أهواؤُناَ العزم   ولا تَـر عَو ي...نرى أسهُما للموت تُص م ي وَلا تُـن م ي

 .ولا ترعوي عن أن ينقض العزم أهواؤنا، ففصل بأهوائنا وهو فاعل للنقض، بين المضاف والمضاف إليه :والتقدير
 (6)  :بالنداء ما جاء في قول الشاعر فصلالو 

 .زيدٍ حمار  دُق  بالل جام...كأن  ب ر ذَون أبا عصام
 .كأن برذون زيدٍ   :والتقدير

 (7)  :بالنعت ما جاء في قول الشاعر فصلالو 
فَهُ   .م ن  اب ن  أبي شَي خ  الأبَاَط ح  طال ب  ...نَجَو تُ وَقَد  بَل  الـمـرُاَد يُّ سَيـ 

 .من ابن أبي طالب شيخ الأباطح  : والتقدير

                                                                                                                                                                                                            
 [. 211، 211باب الإضافة، ع: ]الألفية في النحوابن مالك،  (1)
 . بتصرف . 351-322ص: الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري،  (2)
 .مكنسة العطار :عسيلأصلح حالي وأمري،  :رشني (.1314ص4ج: العيني، المقاصد النحوية) .لم أقف له على قائل :قال العيني ،البيت من الطويل (3)
 (.1316ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )لم أقف له على قائل :قال العيني ،يطالبيت من البس (4)
 (.  1311ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )أنشده ثعلب ولم يعزه إلى أحد: قال العيني ،البيت من الطويل (5)
 (.  1311ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )لم أقف على اسم راجزه :قال العيني ،البيت من الرجز  (6)
 (.1319ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )عاوية بن أبي سفيان لم: العيني قال ،البيت من الطويل  (7)
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 (1)  :بالفعل الملغى ما جاء في قول الشاعرفصل الو 
يَن حَلُّوا بَـراَن  أم عسَفُوا الك فَارا...ب أَي  تَـراَهُمُ الَأرَض   .آلد 

عمل هنا في ( ترى)بأي الأرضين، فالمعنى هنا يستقيم دون الفعل، وليس المقصود بالإلغاء الاصطلاحي لأن  الفعل : والتقدير
 . المفعولين النصب

  (2)  :المفعول به غير المتعلق ما جاء في قول الشاعرالفصل بو 
وَاكَ ر يقَت هَا  تيَاحًا ندََى الم س  ق ي ام   .كمَا تَضَم نَ ماءَ المز نةَ  الر صَفُ ... تَس 

 .تسقى ندى ريقت ها المسواكَ  :والتقدير
جاء  بأجنبي أصلا، بله في المثال الأخي نجد الفصل بين المتضايفين اهد نجد الفصل بين المتضايفين سمُ عَ ففي جميع هذه الشو 

وهو غي أجنبي قياسا على ذلك كله، كما جاء في قراءة ابن  ؛قل  عَ ت ـَمُ ـا الفصل بالمفعول به الهلنا حين ، فيحقُّ قٍ ل  عَ ت ـَغي مُ بمفعول به 
 .عامر الدمشقي أحد القراء العشرة

 .ظبهر المتابدر غير المراداسب  المعنى ال الطعن في القراءة: الماحث الثبلث-3
؛ ورها أدلة على ما تضمنته من معانٍ ه لا يوجد في أبنيتها ولا صالكلمات على قالب واحد استبهمت المعاني؛ لأن   تإذا جاء

 ؛نبئ على تلك المعاني، وليتوسعوا في كلامهمتُ علت حركات الإعراب في آخرها، وحركات الصرف في أوائلها وأواسطها ل  فجُ 
 . الحركات دالة على المعانيتلك تكون ف ،لعكس؛ لأغراض لفظية وأخرى معنويةه التأخي أو الهم أن يقدموا ما حقَ  فيحق  

فالمعنى هو  ،لذا ربط النحاة الإعراب بالمعنى وجوه الإعراب، معهاتلف ت معانٍ  تنطوي على افإنّ   ؛التراكيب ويصدق هذا على
 .لحكماالنحاة قديما وحديثا صريحة في جعل المعنى هو المعيار ات نى عليه الإعراب، وقد كانت عبار بالأساس الذي يُ 

   (3)  ".ما فسد به المعنى فهو مردود ما صلح به المعنى فهو جيد، وكلُّ  فكلُّ " :(ه637ت) قال المبرد
الصناعة ولا  تضيهتقراعي ما ل الجهات التي يدخل فيها الاعتراض على المعرب أن يُ وهو ظاهر صنيع ابن هشام حيث جعل أو  

 (4) .راعي المعنىيُ 
قد يكون المعنى مخالفا للإعراب " :(ه316ت) قال ابن جني؛ در الإعرابدم المعنى وقُ در تعارض في الظاهر قُ قُ  ه إذان  وثمرة ما ذكرنا أ

وهو الغاية في ذلك، فإن تعذر لك ذلك ظاهرا  ،المألوف، أو قد يتدافعا، والمنهج السليم حينئذ هو تقدير الإعراب على حسب المعنى
  (5) ". تطرد عندك الأمور ولا يشذ عندك شيءرق تقدير الإعراب احتيالا بذهنك حتى  أجريت تفسي المعنى، وصححت طُ 

                                                           
 (.  1319ص3ج: المقاصد النحويةالعيني، . )لم أقف على اسم قائله :قال العيني ،البيت من الوافر  (1)
 .  121ص: ديوان جرير: انظر. جرير: وقائله ،البيت من البسيط (2)
 . 311ص2ج: ضبالمقتالمبرد،  (3)
 . 612ص: مغني اللبيبابن هشام،  (4)
 .312ص1ج: الخصائصابن جني،  (5)
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على غرار ما نجده في  المشكلة سارع علماؤنا في إظهار المعاني المرادة من القراءات تقديم المعنى وتقدير الإعراب قاعدةوتطبيقا ل
بالنصب عطفا على ( وأرجلَكم)قرُ ئَت  ، حيث ٦: المائدة چٺٿ ٺ ڀ ٺ ٺچ :قوله تعالى

كم)ا على أقرب مذكور وهو وقرُ ئَت  بالجر عطف ،(وجوهَكم وأيديَكم)  (1) .(برؤوس 
 ،العطف على المفصول بينهما بغي أجنبي لفائدة ما بناء على جواز، من حيث الإعراب والمعنى الا إشكال فيه قراءة النصبف

يء به لتأكيد  :ووجه ذلك أن  عطف الأرجل على الوجوه والأيدي جائز؛ لأن ه لم يفُصل بين المتعاطفين بأجنبي، بل الفاصل ج 
 (2) .حُكمٍ، وهو الترتيب بين أعضاء الوضوء

 ، وم ا ذكروهوربطها بالإعرابمعنى  هاثر من النحاة في توجيهأك خاضوا الفقهاء نجد أن   ي لقراءة الجروإذا جئنا إلى المعنى التفسي 
 :قولهم
ويل للأعقاب وبطون » :على الرؤوس لفظا ومعنى، ثم نُسخ مسح الرجلين بوجوب غسلهما لفعل الرسول ولقوله  عطفإنَّه 

 (3) .«الأقدام من النار
ولا قراءة النصب التي تفيد وجوب الجر التي ليس فيها إلا المسح،  ةالظاهر وقراءفق هذا المعنى لا يكون تعارض بين المعنى و  وَ 

 .غسل الأرجل
ز الجر على اجو بناء على ، فاستقامت له قراءة الجر لفظا ومعنى، ح على بعض الأحوال، وهو لبس الخفحمل المسومنهم من 

متقاربان في المعنى، وكان لكل  واحد منهما متعلق،  فعلانووجهه أن  العرب إذا اجتمع : الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر
جو زت ذكر أحد الفعلين، وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضي لفظه، حتى  كأن ه شريكه في أصل 

 (4) .تقلدت بالسيف والرمح وعلفتهما بالتبن والماء: الفعل، إجراء لأحد المتقاربين مجرى الآخر، نحو
ې ې ى  چ:عطف عامل حُذ فَ وبقي معموله على عامل ظاهر؛ يجمعهما معنى واحد كقوله تعالىفالجرُّ هنا باعتبار 

 .معنى لازموا( تبوؤوا)واعتقدوا الأيمان، فاستغنى بمفعوله عنه، لأن  فيه وفي : أصله ٩: الحشر چى
 (5)  :في الخلاصة مالك قال ابن

 .وَال وَاوُ إ ذ  لَا لبَ سَ وَه يَ ان ـفَرَدَت  ...مَا عَطَفَت  وَال فَاءُ قَد  تُ ذَفُ مَع  
لٍ مُزاَلٍ قَد  بـَـــــــــــــــــــــــق ي مٍ اتُّق ي...بَـعَط ف  عَام   .مَع مُولهُُ دَف ـــــــــــــــــــــــــــــعًا ل وَه 

ا تعطف عاملا محذوفا   قد دفعا لمعنًى وهذا بقي معموله، يومعنى كلام ابن مالك أن  الواو انفردت من بين حروف العطف، بأنّ 
 (.دفعا لوهم اتقي) :وهو معنى قوله ،فهم من السياق وهو غي مراديُ 

                                                           
 .452ص4ج: النشر في القراءات العشرابن الجزري،  )1(

       .422ص1ج: معاني القرآنالأخفش الأوسط،  (2) 
 .165رقم  .22ص1ج: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة )3(

 . 419ص1ج :الأماليابن الحاجب،  (4)
 [.561، 569باب العطف، ع: ]ابن مالك، الألفية في النحو (5) 
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رُ ضبٍ خربٍ : الجر على الجوار كقول العربعلى  حملها كنيم بعاد المعنى الظاهر غي المراد؛ولإ بالرفع ( خرب  )والأصل : هذا جُح 
ا جُر  لملاصقة للفظ   .وهو مجرور( ضبٍ )على الخبر، وإنَّ 

منه ليصح المعنى،  فالالتجاء إلى التأويل لا مفر   ؛شرعا ولا عقلا ظاهرال معناها هناك آيات لا يصح حملها علىومع ما تقرر 
إذا وج هنا قراءة ف، بالجر( والأرحام  ) ،١: النساء چٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿ  ٿچ  :يصدق على قراءة حمزة قوله تعالىوهذا 

مررت به : كقولك( به)النصب على أن ه معطوف على اسم الل تعالى، بمعنى اتقوا الل واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو على محل 
أن ه كان  (ه347ت)كما حَكو هُ عن العج اج ت للعلم بها،  وزيدا، ألا يحقُّ لنا أن نوجه قراءة الجر  على أن ه مجرور بباء مقدرة حُذف

قراءة ابن عامر بزيادة الباء بعد الواو في قوله وأحسن من هذا المثال  (1)بخيٍ،: خيٍ عافاك الل يريد: إذا سُئل كيف تُدك قال
وجوابه  ،للأرحامبالقسم تعظيما جر ها أو  (2)،وحذفها في قراءة الجهور ١٨٣: آل عمران چڳ ڱ ڱچ :تعالى

وبالأرحام، : تقديرهايكون ، وعلى جواز الجر  بباء مقدرة غي ملفوظ بها ١: النساء چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ :حينها قوله تعالى
  .حُذفت لدلالة الباء الأولى عليها

 (3)  :جاء قول الشاعر ى مثل هذاوعل
مٍ به  م  تُـتـ قَى الع دَى   .الث أ ي  وَالجاَن بُ المتخَو فُ وَرأَ بُ ...وَإ ني  لم ن  قَـو 

، فحذف ا: وتقديره  . بهم يتقى: لباء لتقدمها في قولهوبهم رأَ بُ الث أ ي 
فأما الجر في الأرحام فخطأ في  " :(ه333ت) حينها إلى مثل قول الزجاج تُ لتففلا يُ  ؛القراءة معنًى  إذا استقر في أذهاننا توجيهف

فكيف تساءلون  (4)لا تلفوا بآبائكم،: قال النبي  ؛ لأن  وخطأ أيضا في أمر الدينالعربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر، 
  (5)".والأرحام على ذا
  (6) .وأبيك ،والل :غ الحلف بكل اسم يجوز دخول حروف القسم عليه كقولكسو  صناعة الإعراب تُ أن  : والجواب عن هذا

م بما شاء من مخلوقاته، ولولا نظم الكلام وسرده المصرح بالوصاية بالأرحام لكان معنى أن يقُس   ولا يعُارض في ذلك أحد؛ فربُّنا له
لو سُلم ف حال وعلى كل  م به، ، فالسؤال بالل غي القسَ أصلا امً سَ ظاهرا، غي أن  من العلماء من جعل السؤال بالأرحام ليس قَ 

 .و أن يكون حكاية للحال التي كانوا عليهاعدُ م؛ فهو لا يَ أن  السؤال بالأرحام قسَ 
حمل عليه، أما وقد كان لها ما تُ فإذا لم يكن للآية غي هذا المعنى  ا يستقيم، فإنَّ  (بائكمآلا تلفوا ب) :النبي  ديثاستدلاله بحف

 .حينها فلا وجه للطعن في القراءة من معاني ذكرنا

                                                           
 .141ص1ج :السبعإعراب القراءات ابن خالويه،  (1) 
 . 425ص4ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  (2) 
 . الثغر: والجانب المتخوفالفساد،  :الثأيالإصلاح،  :الرأب.  311ديوان الفرزدق، ص: انظر. الفرزدق :وقائله ،من الطويلالبيت   (3)

 . 3136: رقم. 24ص5ج :من حديث ابن عمر  أخرجه البخاري )4(
 . 6ص4ج: معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )5(
 .21ص: ، توجيه اللمعبن الخبازا )6(
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ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ :قوله تعالى وهو، عن فيها بسبب معنى ظاهر غي مرادطُ آخر من القراءات  ل مثالاولنتناو 

ونائب الفاعل الضمي  فعول،بالبناء للم (ذَ خَ ت  أن ن ـ ) :أحد القراء العشرة قرأ أبو جعفر المدني ، حيث١٨: الفرقان چۀ
 (من)و ،(نتخذ)ـمتعلق ب (من دونك)، و١٨: الفرقان چڱ ڱچ:يعود على الواو في قوله تعالى ،نحن :تقديره المستتر

يعود  ،نحن :حال، وقرأ الباقون بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل، والفاعل ضمي تقديره (أولياء)و ،زائدة لتأكيد النفي
مفعول  (أولياء)زائدة و (من)، و(نتخذ)ـمتعلق ب (دونكمن )و ،أيضا ١٨: الفرقان چڱ ڱچ :على الواو في قوله تعالى

 (1) .به
مفعول على قراءة  (أولياء)لفظ  أن  : معنوي، ووجههيترتب عليه إشكال  نحويقراءة الإمام أبي جعفر المدني إشكال  على دُ ر  يَ 

لا تزاد في  (من) غي موجودة لأن   (من)إذا كانت  إلا   ،ولا يصلح أن يكون مفعولا ثانيًا على قراءة الإمام أبي جعفر ،الجمهور
 (2) .المفعول الثاني

 (3) ( ".من)ويضعف هذه القراءة دخول " :(ه746ت) قال ابن عطية
وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ، " :قائلا( ه333ت) الزجاج والإشكال المعنوي المترتب على الإشكال النحوي يشرحه

ما : ولا تدخل على مفعول الحال، تقول ،لاا يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مفعولا أو  إنَّ  ( من) ا كانت خطأ لأن  وإنَّ  
ما من  :ا تنفي واحدا في معنى الجميع، تقولا دخلت لأنّ  إنَّ   (من) ما اتذت أحدا من ولي لأن  : ولا يجوز ،اتذت من أحد ولي ا

 (4) ".ما رجل من محب ما يضره، ولا وجه لهذه القراءة :وزوما من رجل محبا لما يضره، ولا يج أحد قائما،
على من ضعفها، وليس من  الرد  ، و في النشر (ه333ت) عمد إلى تريجها ابن الجزري هذه القراءة في التفسيي لقوة الإشكالو 

 .إذا احتاج المقام مثل هذا القراءات في هذا الكتاب إلا   يوجهمنهجه أن 
 :هاأظهرُ  ،القراءة على أوجهٍ نحوية يستقيم معها المعنى ويُمكن أن تُرج هذه

 .أن نتخذ من دونك أولياء :والمعنىهنا ليست زائدة بل تبعيضية، ( من) :لالتوجيه الأوَّ 
زائدة لمكان النفي المتقدم في ( من)و ،حالا (من أولياء) أن يكون: ما ذكره ابن جني، واختاره ابن الجزري، وهو :التوجيه الثاني

 .ما كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاء ولا العبادة والمعنىما اتذت زيدا من وكيل، : در الآية كما يقول القائلص
(5) 

ذلك لم  زائدة معللا بأن   (من) أن تكون :اطلاعه ن هو في الدفاع عن القراءات، وسعة، وهو موقد أبى مصنف الدر المصون
  (1) .سمع في لغة العربيُ 

                                                           
 .333ص4ج: شر في القراءات العشرالنابن الجزري،  )1(
 .221ص6ج: البحر المحيطأبو حيان،  )2(
 . 246ص6ج: المحرر الوجيزابن عطية،  )3(
 .61، 69ص2ج: معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  )4(
 . 149، 111ص4ج: ، المحتسبابن جني.   333، ص4ج: عشرشر في القراءات الالنابن الجزري،  )5(
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قال عدم استقراء كلام العرب؛ ولهذا : يرفض هذا الوجه بناء على عدم سماعه، وهو معنى كلامنا أولا (ه772ت) فالسمين الحلبي
ولم أجد من اعترض على هذا الإعراب غيه، وعدم علمه بذلك ليس (: " مشكل القراءات العشرية الفرشية) صاحب كتاب

 (2) ".علما بعدم الوجود

وعلى هذا الوجه لا  ،زائدة( من أولياء)في ( من) ل، غي أن  أن يكون الفعل متعديا إلى اثنين كالوجه الأو   :التوجيه الثالث
  (3) .لفظا ومعنى إشكال في القراءة

حال كما  (من أولياء)ولفظ  ،متعلق به (من دونك)معبودين و :تقديره امحذوف الثانيالمفعول عل بجوإذا احتكمنا إلى المعنى 
 چژ   ڑ  ڑ   ک  کچ:قوله تعالى معنى الوجه الثاني الذي اختاره ابن الجزري، وهذا المفعول المقدر مفهوم منعرب أُ 

 (4) .في الآية التي قبلها ١١: الفرقان
سمع تعدية على معمول واحدٍ، وليس لهم عليه دليل يُ  من قولهم بعدم جواز اجتماع أدات فالنحاة استشكلوا هذه الآية انطلاقا

 حينها، خاصة إذا حملت( من)عقل؛ بل صريح قراءة أبي جعفر يردُّ ذلك، ولا حاجة لتقديرهم زيادة حرف الجر  قياس يُ ولا 
 . عليه السياق دل   على معنى صحيح القراءة

في  (من)عن زيادة  هفي حديث ، وأك د هذاعندما استشهد بالقراءة وكذا الآية (ه276ت) ابن مالكوهذا الذي قررناه صنيع 
ڱ ڱ    چ:في قوله تعالى... ا دخلت على حال إلى قراءة زيد بن ثابت، وأبي الدرداء وأبي جعفروأشرت بقولي وربم  : "قائلا الإيجاب

 (5)."، بالبناء للمجهول١٨: الفرقان چۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ں
  :الخبتمة .4

بشكل مقنع ومنصف وعادل، انتصر بها لما حمله  التي طعُن فيها، القرآنية واقعية من القراءاتأمثلة  وظف البحث في إطاره العام
استجلاء السبب الحقيقي وراء الموقف السلبي لبعض تمثلت في  مهمة، فكانت مادة علمية دسمة انتهت به إلى نتائج من أراء

للنص القرآني، ولا إلى كل ما يذكره النحويين  عدم احترامالسبب لا يرجع إلى  النحويين من بعض القراءات، فقد ظهر أن  
أو أن  كل قارئ قد قرأ بخصوصيات لغة قومه وما جرت عليه  الدارسون من أنّم نسوا ما أصلوه، أو انسياقهم للعصبية المذهبية،

 : ئيسة وهييرجع إلى ثلاثة أسباب ر  لطعن في القراءات القرآنيةإن  ابل ؛ هذه الأقوال وغيها مجانبة للصواب فكلُّ  م،ألسنته

متواترها القرآن الكريم بقراءاته ، فضلا عن وخطب وأمثال وقصص عدم استقرائهم التام للشواهد الأصيلة من شعر ونثر -
 . وشاذها

                                                                                                                                                                                                            
 .266ص1ج: صونالدر المالسمين الحلبي،  )1(
 .321ص: مشكل القراءاتعبد العزيز الحربي،  )2(
 .61، 69ص2ج: بهمعاني القرآن وإعراالزجاج،  )3(
 .311ص: مشكل القراءاتعبد العزيز الحربي،  )4(
 .129، 131ص3ج: شرح التسهيلابن مالك،  )5(
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، فهو مصدر عظيم يعمل على إزالة مشكلات (أصلا، وعلة، وحكما) صحيحال هعدم استعمال واستغلال القياس بشكل  -
 .حسن توظيفهالنحو، ويدُمج كل أصيل إذا ما 

ظاهر القراءة معنى غي صحيح، وبناء منهم على هذا المعنى غي المراد يطُ عَن في هذه  يوهمعدم اتضاح المعنى، حيث  -
    .القراءات

 :التوصيبت
    م يثبت في اللغة  على مالتوسع في توجيه القراءات ه لا ينبغي أن يُ رغم ما تقرر في بيان أسباب الطعن في القراءات فإن

   .من غي دليل على خلاف المعنى الظاهرحملها الأصل غي موجودة في الفرع، أو  علةُ  قياسٍ  علىتريجها أصلا، أو  العربية
  للقراءات  :الأولعلى شكل جدول يشتمل على ثلاثة أعمدة؛  مرتبط بمحرك بحث آلي العمل على إنشاء فهرس ببليوغرافي 

 .فًافًا ومؤل  مؤل   في القراءات على الطعن يشي لمن نص   :والثالث، في القراءات لبيان سبب الطعن :والثانيعن فيها، التي طُ 
   واستثمارها في (هماستر، دكتورا ليسانس،)بأطواره الثلاثة  الدراسات الأكاديميةواضيع على طلبة هذه المتوزيع مثل ضرورة ،
 .ضد الشبهات المثارة من طرف المستشرقين والحداثيين ودحض مزاعمهم ع عن القراءات القرآنيةالدفا 

 .وأخيا فالحمد لل رب  العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين
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